الاستقامة بعد رمضان ۱ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول 


الله » وبعد: هذه رسالة: 
a3 -.‏ 4 ا“ 
الاستنخامه بحد رمصضان 
تمهید: 
في الأيام القليلة الماضية كنتم في شهر رمضان شهر الب ركات والخيرات» شهر مضاعفة الأعمال والحسنات» 
تصومون ماره» وتقومون ما تيسر من ليله» وتتقربون إلى ربكم سبحانه بفعل الطاعات» وهجر المباح من الشهوات» 
وترك السيقات الموبقات» ثم مضت تلك الأيام وقطعتم يما مرحلة من مراحل العمر» والعمل بالختام» فمن أحسن 
فليحمد الله وليواصل الاحسان» ومن أساء فليتب إلى الله وليصلح العمل ما دام في وقت الإمكان. 
واعلموا أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» فمن أعطا الله 
الدين فقد أحبه» وإن الله تعالى إذا أراد بعبده الخیر فتح له بین يدي موته باب عمل صالځح يهدیه الیه» وییسره عليه» 
ویحببه إلیه» ثم یتوفاه علیه» وکل امرئ یبعث على ما مات علیه» فالزموا ما هداکم اله له م الا الصالي 
واحذروا الرحوع إلى المنكرات والقبائح» فليس للمؤمن منتهى من العباد دون الموت» قال تعالى: "واعبد ربك حى 
يأتيك اليقين" [سورة الحجر:۹۹]. 
فنهج الهدى لا يتحدد بزمان» وعبادة الرب وطاعته ليست مقصورة على رمضان» بل لا ينقطع مؤمن من صاخ 
العمل إلا بحلول الأحل؛ فإن في ا ا و ا ا ن لاقل 
امحسنين» يعمرون هما الزمان وبملأون لحظاته ما تيسر مهم من حصال الإبمان ال يقل ها الميزان» ويتحمل بها 
الذيوان. 


أخي الكريم: 

مضت أيام مبا ركات» قطعت ها مرحلة من مراحل العمر» من أحسن فيها فليحمد الله» وليواصل 
الإإحسان» ومن أساء فليتب إلى الله» وليصلح العمل» ومن طلب أدلم» قيل للامام أحمد رحه الله زمن اشتداد حنة 
حلق القرآن: (مي الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم ق الحنة). 


ولقبول العمل علامات» وللكذب في التوبة والإنابة أمارات» 


الاستقامة بعد رمضان ٢‏ 


فلقبول العمل علامات» وللكذب في التوبة والإنابة أمارات» فمن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدهاء 

LE SUS IE NEST SEA EA a A E E E 

للنفس عليهاء حي تصبح من سجایاها وکرم خحصاهاء وأتبعوا السيئات بالحسنات تكن كفارة هاء ووقاية من 
د٠‏ قال تعال: "إن الجسبے بدھیں آل ب لك زکری للد رین" 

GUT DTIC a 2 

وأثبع السيئة الْحَسة كَمْحُهّاء وَحَالق الاس بلق حَسَن]. 
فمن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها» ومن علامة السيئة السيئة تتبعهاء فإتباع الحسنات بالحسنات علامة على 
ا وتوطيتا للنفس عليها» حي تصبح من سجاياها وكرم حصاهاء ويتبع السيغات بالحسنات تكن 


كفارة ها ووقاية من خحطرها وضررها. 


والاستقامة على الطاعة والاستمرار على التقيد بامتغال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر هي صفات عباد الله 
۰ 


تل عليهم ا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بألحنة 


E RO 


والاستقامة مفتاح للخيرات» وسبب لحصول البركات» واستقامة الأحوال» 
١‏ قال تعال: 'والو استق موا على آلطريقة لأسقيتهم ماء عدا" 
٣‏ روی مسلم ي صحيحه عن سفيان بن عبد الله الفقفي قال: قلت يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قول 
لا أسأل عنه أحدًا بعدك» فقال: [قل: آمنت بالل تم استقم]. 


فاستقم أخي الكربم على طاعة مولاك في كل وقت وحین» فان عمل المؤمن ليس له أجل دون الموت» ولا تکن 
من الذين يقبلون على الطاعات في زمن» ويعرضون عن ربجم في سائر الأوقات. 


O E قال تعالی:‎ 


سؤال اچ الكرم: هل بعد رمضان ت ركت الحسنة وأقبلت على السيئة؟ 


الاستقامة بعد رمضان 


=١‏ بئس العبد لا يعرف الله إلا في رمضان , إن كان الصوم المفروض قد انقضى فإن له الكثير من نافلة الصوم: 
فيسن صوم ستة أيام من شوال» 


-١‏ بر مسلم عن أبي أيوب الألصاري رضي الله عَنهُ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسَلم قال: [مَنْ 


N I o 
وخبر ابن ماحه وأحمد عن ثوبان موی رَسول الله صلى الله عليه ا عن رسول اله صلی الله‎ -۲ 
عليه وسلم أله قال: من صام سه يام بعد الطر كان مام السكة "من حاء بالحستة قله شر‎ 
امنالها']»‎ 
وخر أحمد عن حابر ِن عبد الله الألصَاري قال: سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسم يقول:‎ ٣ 
من صم رَمَضَان ونا من سوال فكأما صم السة كها].‎ 
وي هذا نتلمح الاستقامة والمداومة على عباده الصيام» فلشست الصيام الواجب ف رمضان فحسب» بل هي عباده‎ 
مستحبة قي غير رمضان» ويريدك الشارع الحكيم أن تواظب عليها عقب رمضان.‎ 
وشحب أن يَصُومهًا متتابعة في اول سوال عقب يوم العيد إن فقا أو أَخُرمَا عن أول شال حار‎ < 
ال‎ ll RO SO NEY لعْمُوم الحَديث وإطلاقف هذا مذهب ا‎ 
ماك في امو «وصَومُ نة يام من شال نَم ار أَحَدا ِن هل العم وليه يصُومها, ولم يبلا ذلك عن‎ 
ا رد للم کا یکر رن لك اران بذعت , ا بم ضًان ا لاء‎ 
وَالْحَهَالة ما ليس مأ هدا كلام مَالِكٍ في الوط ي اليح السًابق وا مُعَارض ل‎ 
وأا قؤل مالك: َم أ أحَدا يصومها) ليس بحْجَة في الكَراهة أن السنّة تيت في ذلك با معارض,‎ 
فکونة لہ یر لا یضر ويرم على قوله نه يكره صوم ستا من شوال كراهية صوم يوم عرفة وعاش ورای لأن‎ 


2 


A O AA E 
فاعلها يلحق برمضان ما لیس منه» وهذا لا يقوله أحد.‎ 


۲= بفس العبد عبد لا يصلي قيام الليل إلا في رمضان » ولئن كانت التراويح قد انقضى وقتهاء فإن قيام الليل 
ما یزال مشروعا مرغباً فيه , 
-١‏ صح عنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: [من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغخافلين» 
ومن قام ني ليلة عائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين]. وفي رواية [كتب 
E‏ 


الاستقامة بعد رمضان ٤‏ 


۲- فيا عباد الله لا تكونوا كمن كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل, فقد صح عن البي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: [يا عبد الله» لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل]. 

-٣‏ وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: [نعم الرحل عبد الله» لو كان يقوم من الليل]. 

-٤‏ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: [أيها الناس! افشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام]. 


۴= بئس العبد عبد حافظ على الرواتب والنوافل في رمضان فلما انقضى رمضان تركهاء 
عباد الله دونكم الرواتب فالزموهاء وهي اثنتا عشرة ركعة, ركعتان قبل الفجر» وأربع قبل الظهر» و ركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء, 
ا ففي صحيح مسلم عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها عنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
[من صلى لله في اليوم والليلة ثنيّ عشرة ركعة بى الله له بيتا في ابحنة] 
۲- والوتر يا عباد الرحمن فلا تضيعوه, صح قي المستدرك وصحيح ابن خزية عن علي بن أبي طالب عنه 
صلى الله عليه وعلي آله وسلم أنه قال: [أوتروا يا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر]. 


=٤‏ = بس العبد عبداً کان حريصاً على > ختم القرآن في رمضان.» فلما انقضى رمضان أعاد المصحف إلى علبته 

الفاخرة» ثم وضعه على الرف 
-١‏ عباد الله كتاب الله فلا تضيعوه» قال تعالى: "وقال الرسول يا ريي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا" 
-١‏ وروى الترمذي عن أبي أمامة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: [ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من 
ركعتين يصليهماء وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بعشل مما 


=٥‏ بئس العبد عبدا کان يحرص على ذکر الله تعالى في رمضان والتسبیح» 
خی کات السبحة ي يده لا تکاد تفارقه» حر کھا أمامك وهو يكلمك» ویضعها على مکتبه وهو يحادئك» وإذا 
أحس أنك لم تلحظها في يده يكاد يرفعها فوق رأساً ملوحاً ما لك ليتأكد نك قد رأيتها وعلمت أنه مسبح لله 
تعالى» ثم أين التسبيح؟ 

-١‏ قال تعالی: TT N E‏ و 

۲ — وقال: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة ا 


الاستقامة بعد رمضان ه 


ا 


روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: [ألا أنبئكم بخير 
اأعمالکم وأز کاھا ثم مليككم وأرفعھا في درحاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من 
أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى]. 

وروی أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أن رجلا سأله فقال أي الجهاد 
أعظم أجحرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراء قال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أأكنرهم لله 
تبارك وتعالى ذكرا» ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة» كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا» فقال ابو بكر لعمر: يا ابا حفص» ذهب الذاكرون بكل 
حیر!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل]. 

وروى الطبران في الصغير والأوسط عن حابر رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: [ما عمل آدمي 
ENR NEE SS ga e a a‏ ق ل 
a‏ 

وني المسند عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ما عمل آدمي عملا اجى له 
من عذاب الله من ذكر الل]. 

وف المعجم للطبراني وعن مالك بن يخامر أن معاذ بن حبل قال هم إن آحر كلام فارقت عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: [أن تموت ولسانك رطب من ذكر 


ال]. 


=٦‏ بئس العبد عبداً عَم المساجد ي رمضان» لبس العباءة والطاقية والسبحة قي يده» فکان لا يصلي إلا ي 
1 لصف الأول» شيخ سجادةٍ يضعها على كتفه» شيخ زبيبة يحفرها على جبينه» ثم بعد رمضان أين هو وأين المسجد؟ 


Ê 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [صلاة الرحل في الجماعة 
تضعف على صلاته في بيته وني سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم 
حرج إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاة م خط خحطوة إلا رفعت له يما درجة وحط عنه بها حطيغة فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام قي مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم قي 
صلاة ما انتظر الصلاة] 

وي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من صلى العشاء في 
جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة]. 

وني السنن والمستدرك للحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من مع 
المنادي فلم بمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر ؟ قال: حوف أو مرض]. 


الاستقامة بعد رمضان ٦‏ 


۷= بئس العبد عبدا أمر نساءه في رمضان بالحجاب» 


E‏ الطرحة وترك الملكياج وعدم الخروج من البيت متعطرات بصنوف البارفانات وعدم لبس الملابس 
الغ إلفاتة فلا ذهب رمان ادن حن اى عكس ذلك 


۸- بس العبد عبداً كان حريصاً على الإنفاق من ماله على الفقراء والمساكين وموائد الرجهن» فلما انقضى 
أمسك يده 
-١‏ عباد الله افعلوا الخير فلا تعدموه» قال تعالى: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون", 
-٣‏ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وجعلكم مستخلفين فيه فإن لله ملائكة يقولون: (ر اللهم A‏ 
حلفا وأعط ممسكا تلف) 


۳- وقال تعالى: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين". 


٩‏ بس العبد عبد عَظّمٌ ربه في رمضان أن يعصيه بقول أو فعل» فلما انقضى رمضان سقطت هيبة الله في قلبه 
E E E‏ ا 2 ا ا 
مطویات بیمینه ', 
۲- عظموه بتعظيم شعائره, قال تعالى: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فما من تقوى القلوب", 
-٣‏ عظموه بتعظيم حرماته: "ذلك ومن یعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه", 
ارا لکوع یک آنا فوا ارک و را روجک دلت ارک ی إن اله ن عا رة 
إن را لکم عند ا ربک ان ترا عن كل الحرام من الربا والرشوة والغش اکل مال اليتيم وأكل أموالكم 
بینکم بالباطل, 
إن حيرأ لكم عند ربكم أن تنكروا على من فعل المعاصي وتدعوه إلى الكف عنها والتوبة منها, 
إن حيرا لكم عند ربكم أن تعظموا حرماته معرفتها واجتناجا والتحذير منها والإنكار على الواقع فيهاء 
قال تعالى: "ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم". 


أخي الكريم: 
لا تغتر عا صدر عنك من طاعات في رمضان» 


الاستقامة بعد رمضان ۷ 


فلعلك صمت فأتممت» فأعجبتك نفسك» ولعلك قمت ف التراويح والتهجد وتعبت فأعجبتك نفسك» ولعلمك 
قرأت القرآن وحتمت فأعجبتك نفسك» ولعلك اعتكفت ف العشر الأواحر فأعجبتك نفسك» ولعلك الآن منتفشا 
مشي اليوم كما يمشي الصالحون متصنعاً مشيتهم تظن أن أحداً نم يأتك قبلك .مثل ما أتيت» أو أن أحدا لن يأت 
بعدك .عثل ما أتيت» ولعل لسان حالك يقول: "يا أرض اندي ما عليك قدي" . 


فلطمة على قفاك لتفيق: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: [لن ينجي 
أحدا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته» فسددوا وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة» والقصد القصد تبلغوا]. 

ففي هذا الحديث فائدة عظيمة: فمن ذلك أن العمل وحده لن يكفي للنجاة من عذاب الله عز وحل والفوز بجنة 
لله» بل لابد من الاضطرار إلى رحة الله عز وجل وعفوه فقد قال بعض السلف: ينجون من النار بالعفوء 
ويدحلون الحنة برحمة الله ويتقاسمون الدرجحات بالأعمال. 


- فإن قال قائل قال الله تعالى: "وتلك الجنة التي أورتموها با كنتم تعملون". وقال تعالى: "كلوا واشربوا هنيئا 
ا أسلفتم ف الأيام الخالية". 

فالجواب: أن الباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: [لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله] هي باء العوض والمقابلةء 
فالعمل مهما كان عظيما لا يكفي للنجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله عز وحل» حن ولو كان أفضل العمل» 
وهو عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وكيف يكون العمل مقابلا لحنة الله عز وحل» والجنة خلود في أعظم 
النعيم» وكم يعيش المؤمن في الدنيا حي يكون عمله مقابلا لحنة اللّه» فالباء المنفية قي الحديث هي باء الععوض 
والمقابلة» كما تقول: أعطن كذا بكذاء فليس هناك عمل يساوي الحنة. 

أما الباء في قوله عز وحل: "ما كنتم تعملون"» وي قوله عز وحل: "ما أسلفتم ف الأيام الخالية" فهي باء السبب» 
فالعمل الصالح سبب لدحول الحنة» والنجاة من النار» والسبب لا يستقل بنفسه» بل لابد من رحمة الله عز وبحل 


وعفوه. 


= فإن قيل: قال الله عز وجل: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم". 

فالجواب أن الله سبحانه وتعالى حاطب العباد ما يتعارفونه بينهم» فقد جعلهم الله عز وجل بائعين في هذه الآية» 
كما حعلهم مقرضين ق قوله تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كغيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجحعون". مع أن الذي يقترض يكون مختاجاء والله عز وجل هو الغن» وما سواه فقير إليه كما قال 
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تعالى: "يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغ الحميد". فلما كان القرض يرد مرة ثانية إلى صاحبه» 
والصدقة تعود على صاحبهاء أوفر ما كانت في الآحرة» سمى الله عز وحل ذلك قرضاء مع أنه لا يشبه الققرض في 
كل شيء» فكذلك هنا ندب الله عز وجل العباد إلى بذل نفوسهم لله عز وجل عا يتعارفونه بينهم بجعلهم بائعين 
لنفوسهم» مع آنه لا يشبه البيع من كل وجه. 

وكيف تكون الحنة نمنا للعمل الصال» والعمل الصاح والتوفيق له هو في حد ذاته نعمة من الله ؟؟؟ 

فالحنة والعمل كلاها من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين» ومذا يقول أهل الحنة عند دحوها: "الحمد لله الذي 
هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد حاءت رسل ربنا بالحق". فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم بالجنة 
وبأسباها من المدايةء وحمدوا الله على ذلك كله» جوزوا بأن نودوا: "أن تلكم الحنة أورتتموها عا كنتم تعملون". 
اف غر ول ت مالاا م ا و ا که ع و خا وآ رتوا الع الف إل 
أنفسهم» فلما قال أهل الحنة هذه المقالة الي يحبها الله عز وحل: "الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لو لا 
أن هدانا الله لقد حاءت رسل ربنا بالحق"» كان الحواب: "ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها ما كنتم تعملون"» فأثى 
الله عز وحل عليهم بأعماهم. 

ونما يؤكد معن الحديث كذلك أن تضعيف الحسنات إنا يكون بفضل الله عز وجل ورحته» ومغفرة الذنوب 
والخطيعات» إنما يكون بعفو الله عز وحل ومغفرته» فإذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا وهب له النعم» وغفر له 
السيعات» وضاعف له الحسنات» ولو بقيت له حسنة واحدة ضاعفها الله عز وحل له حي يدحله الجنة» وإذا أراد 
شقاء عبد حاسبه على نعمه عليه هل وفى شكرهاء فلا تفي جميع أعمال العبد الصالحة في وفاء شكر بضع نعم الله 
عز وجل على العبد فتبقى بقية النعم بلا وفاءء بالإضافة إلى الذنوب والمظا مء فلابد أن يهلك العبد. 

قال البي صلى الله عليه وسلم: [من نوقش الحساب عُذب]ء وقي رواية: [من نوقش الحساب هلك]. 

فإذا أراد الله عز وجل بحاة عبد عامله بفضله»ء وإذا أراد هلاك عبد عامله بعدله» نسأل الله عز وجل أن يحملنا على 
فضله» وأن لا يحملنا على عدله. 

قال بعض السلف: إذا بسط فضله لم ببق لأحد سيئة» وإذا حاء عدله لم يبق لأحد حسنة. 

فالعمل والاجتهاد في الطاعة وحده لا يكفي للنجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله عز وحل 

كان داود الطائي يجتهد ف العبادة والعمل الصال» حن قال حارب بن دثار: (لو كان داود في الأمم السابقة لقص 
الله عز وجل علينا من خبره). فلما مات ره الله قام ابن السماك بعد دفنه يثێ عليه بصاح عمله ویبكى» والناس 
يبکونه» ویصدقونه على مقالته» ویشهدون ما يث به عليه» فقام أبو بكر النهشلي فقال: (اللهم اغفر له وارحمه» ولا 
تكله إلى عمله» فمهما كان عمل العبد لو وكل إليه هلك). 


قال الحافظ ابن رجحب رحه الله: فإذا تقرر هذا الأصل الشريف العظيم» وعلم أن العمل بنفسه لا يوجحب النجاة من 
النار ولا دحول الحنة» فضلا عن أن يوحب قي نفسه الوصول إلى أعلى ما ق الجنة من منازل المقربين والنظر إلى 
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وجه رب العالمين» وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله ومغفرته» فذلك يوحب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله 
بالكلية» وأن لا ينظر إلا إلى فضل الله ومنته عليه. فلا يغتر العبد بعمله» بل بيأس من نفسه وعمله» ويعلق قلبه بالّه 
عز وجحل» قال الله تعالى: "فالذين هاحروا وأحرحوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سياتمم ولأدخلنهم حنات تحري من تحتها الأمار". فالإبعان والمجرة والجهاد والشهادة لا يكفي .عجرده حي يكفر 
الله عز وجل سيعات العباد» ويدخلهم الحنة فلا بد لهم من عفو الله عز وجل ورحته. أه 

قال بعض السلف: (الآحرة إما عفو الله أو النار» والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة). 


وکان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول: (علیکم السلام» إل النار أو يعفو الله). 


أخي الكري: 

اغتنم أوقات السير إلى الله عز وحل» والسير إلى الله عز وحل ليس سيرا بالأقدام» ولكنه سير بالقلوب» فقد 
يسبق العبد بقلبه ونيته من هو أكثر منه صلاة وصياما واجتهادا بالجوارح. 

من لي .مثل سيرك المدلل ‏ تسر رويدا وتجئ في الأول 

قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام» ولكن بشيء وقر في قلبه. 
وقال رحل للتابعين: لأنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلي ولکنھم کانوا حيرا 
منكم» كانوا أزهد ف الدنيا وأرغب في الآخحرة. 
فكان في التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة رضي الله عنهم كان في التابعين ثلاثون تابعيا لو قيل لأحدهم: 
القيامة غدا. ما استطاع أن يزيد شيئاء ولكن الصحابة كانوا حيرا منهم» فقد سبقوا من بعدهم بققوة يقينهم قي 
الآحرة» وتقواهم وإحلاصهم وزهدهم» والأعمال تنفاضل بحسب ما في قلوب أصحايما من تقوى لله عز وجل. 
قال أبو الدرداء: (يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم» كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم» والذرة من صاحب تقوى 
أفضل من أمثال الجحبال عبادة من المغترين). 
وقال بعضهم: (کم من قائم حروم» وکم من نائم مرحوم» هذا قام وقلبه کان فاجرا» وهذا نام وقلبه کان عامرا). 


أخي الكريم: 

إن الله حعل الدنيا سوقا يغدو إليها الناس ويرو حون منهاء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقهاء وإمايظهر 
الفرقان ويتحلى الربح من الخسران يوم القيامة: "يوم يجمعكم ليوم الجحمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل 
ما بكر عا اه رع ات ري ن هار عا ا دا كلك اقرز ال ران كرا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار حالدين فيها وبس المصير". 
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والأيام أجحزاء من العمر» ومراحل في الطريق إلى المستقر» تفنوما يوماً بعد آحر» ومرحلة تلو الأحرى» 
ومضيها ق الحقيقة استنفاذ للأعما واستكمال للاآثار» وقرب من الآجال» وغلق لخرائن الأعمال» إل حين 
الوقوف بين يدي الكبير المتعال: 
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ويحذ ركم الله نفسه والله رءوف بالعباد". 


أخي الكربم: كان دأب الصالين ولا يزال: خوفهم من عدم قبول الأعمال الصالحات التي تقربوا بجا لله تعالى» 
ففي سنن الترمذي وان ماجه عن عَاِشَة روج ابي صلّى الله عليه وسم قالت: [ فال ول ا 
وَسَلم عن هَذِوِ الآية 'والذینَ وون ما توا رلوم وجل هم الین يشربون الْحَمْرَ ويْسرقون؟ قال: لايا بت 
الصدّيق» وآ هم الذِينَ يَصومُون ويصلون ويتصدقون. وهم ۽ افون ن لا يقل ينهي وليك الْذِينَ ُسَارعُون في 
الحيرّات]» 

قال الحسن البصري: (أد ركت أقوامًا لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن» لعظم الذنب ف نفسه)» 


فلا تغقق بكثرة العمل؛ فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؟» ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا؟ 
والمعجب بعمله مخذول» وکم من عابد قد أفسده العجب» 


ولذا كان من دعاء الصالين: اللهم إنا نسألك العمل الصاح et‏ 


HG: ° 


فاستعن بالله على نفي الإعجاب باحتقار الأعمال» وتذكر آلاء الله عليك» وكن على وجل من زوال النعم عند 
روی مسلم ي صحیحه عَنْ ان عُمَرَ رضي اله لْهَا قال: [کان مِنْ ذُعَاء رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: الهم 
إّي أعُوذ بك مِنْ رال نعْمَيّك وَحَول عَافيك» وَفحَاءة نقمَيك» وحَميع سَحَطك"']» 
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أحبط الله عمله فدخل النار).‎ 
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فاحفظ ما تعمله من الصالحات بالإاخلاص› والإقرار الدائم بالتقصير› وطلب المغفرة والرضوان. 


أخي الكر: إن الخطايا مطوقة في أعناق الرجال» والهلاك يكون في الإصرار عليهاء وما أعرض معرض عن 
طاعته إلا عثر في ثوب غفلته» ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. 

عن أبي حعفر السائح أنه قال: ركان حبيب أبو محمد تارا يكري الدراهم» فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون» 
فقال: بعضهم لبعض قد جاء آكل الرباء فنكس رأسه وقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان» فرحع فجمع ماله 
كله» وقال: يا رب إن أسيرٌ» وإ قد اشتريت نفسي منك هذا المال فأعتقيْ» فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخحذ 
ف العبادة). 


فإياك والمعاصي» فالعاصي في شقاءء والخطيئة تذل الإنسان»ء وتخرص اللسان» 
قال ابو سليمان التيمي: (إن الرحل ليصيب الذنب ف السر فيصبح وعليه مذلته). 
فاتقوا الله عباد الله في سائر أيامكم» وراقبوه في جميع لحظاتكم» وتقربوا إليه بصالح أعمالكم» والتوبة إلييه ممن 


معاصیکم وسیئاتکم. 


